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لطالما كان قرار الإنجاب مسألة شخصية يتفق عليه الشريكان، وقد لا يتفقان بالضرورة، ففي بعض
الأحيان يحدث الحمل بالخطأ أو دون تخطيط مسبق، فينظر لهذه المصادفة على أنها “فضل من
الله” وأن المولــود الجديــد “بركــة ونعمــة”، ســيتبعه خــير ورزق، لكــن الآن، لم تعــد المنظومــة الاقتصاديــة
والاجتماعيــة تســمح بهــذا النــوع مــن التواكــل، لا ســيما مــع احتــدام المنافســة في ســوق العمــل وتزايــد
متطلبـــات الحيـــاة الحديثـــة ومـــا تبعهـــا مـــن معـــايير تشجـــع علـــى “البحـــث عـــن الذات” و”تطـــوير
المهارات” و”استكشاف العالم”، وغيرها من الاعتبارات التي لم تعد تترك خيار الإنجاب لـ”مشيئة الله”
بــالمعنى الــذي يعــبر عنــه المنجبــون، بــل دفعتهــم إلى التفكــير مليًــا بكــل صــغيرة وكــبيرة قبــل اتخــاذ هــذه

الخطوة.

ولعـل هـذا التـوجه يفسر جزئيًـا سـبب ازدهـار قطـاع الخصوبـة الـذي جـاء متزامنًـا مـع انشغـال النـاس
بتلك المحددات، ما دفعهم إلى تأجيل فكرة الإنجاب سعيًا لتحقيق طموحاتهم وإثراء سيرتهم المهنية
بالإنجازات، وبمـا أن لكـل قـرار ثمنًـا، خـاطر هـؤلاء بصـفة الأمومـة والأبـوة، إلا أن التطـورات العلميـة في
مجـال الخصوبـة بعثـت الأمـل لمـن يرغـب في التمهـل ولمـن يعـاني أساسًـا مـن العقـم، ووفـرت لكليهمـا
علاجــات اصــطناعية دون ضغــوط أو عجلــة، مثــل اختبــارات الحمــل المنزليــة والتخصــيب المختــبري
والتلقيـح الصـناعي وتجميـد البويضـات والحيوانـات المنويـة وتطبيقـات تحديـد النسـل والتتبـع الـذاتي

وغيرها من الخيارات الأخرى.
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نمو سوق الخصوبة
Modern مليـون دولار في شركـات مثـل  كـثر مـن في عـام  وحـده، اسـتثمر رجـال الأعمـال أ
Fertility وEverlyWell الـــتي تصـــنع اختبـــارات الخصوبـــة في المنزل للنســـاء، كمـــا تفيـــد التوقعـــات
المتوافرة بأن حجم هذا السوق العالمي سيصل خلال  أعوام إلى  مليار دولار بمعدل نمو سنوي

.(Market Research Future (MRFR وفقًا لتقرير حديث صادر عن ،%. مركب يبلغ

يبًا، إذ كان الاستثمار في الشركات الناشئة للخصوبة أقل كان الوضع مختلفًا كليًا قبل  سنة تقر
من  ملايين دولار، وبحلول عام  تضاعف هذا الرقم نتيجة لاهتمام الممولين والمستثمرين
في هذا القطاع، فقد ركزوا في البداية على نحو % من النساء (. مليون امرأة) اللاتي يحاولن
الحمــل لكــن العقــم أفســد محــاولاتهن، ثــم غــيروا قواعــد اللعبــة وبــاتوا يضخــون أمــوالهم في شركــات
كــــز تجميــــد البويضــــات الــــتي تلــــبي احتياجــــات النســــاء اللاتي ليــــس لــــديهن عقمًــــا الخصوبــــة ومرا

ولكنهن يريدن تأجيل هذه الخطوة دون أن يقلقن بشأن ضعف الخصوبة.

استغلت صناعة الخصوبة مخاوف الآخرين وزرعت في بعضهم مشاعر القلق
وقدمت لهم وعودًا مبهمة وملتوية عن إطالة سن الإنجاب

وفي بعض الأحيان، تتبع هذه الشركات سياسات تسويقية تهدف إلى إقناع النساء اللواتي لا يزلن في
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العشرينيات من العمر ولا يحاولن الحمل أصلاً باللجوء لهذه الخدمات، من خلال إثارة الهواجس
والمخاوف المتعلقة بخصوبتهن واحتمالات انخفاضها بوقت مبكر، وبالتالي تدفعهن إلى إنفاق أموالهن

مقابل العلاجات باهظة الثمن، كنوع من التحوط الاحترازي ضد مشاكل الإنجاب في المستقبل.

كثر من  مليون دولار من على سبيل المثال، جمع تطبيق PitchBook في عام  وحده أ
تدفق الأموال التي جاءت من اختبارات تصنيف/تقييم خصوبة المرأة.

مــا يعــني بعبــارة أخــرى، أن توســع صــناعة الخصوبــة جلــب راحــة البــال للعديــد مــن الأزواج والنســاء
الذين لم يتمكنوا من الإنجاب بالطرق التقليدية، لكنه في الوقت عينه، استغل مخاوف الآخرين وز
في بعضهم مشاعر القلق وقدم لهم وعودًا مبهمة وملتوية عن إطالة سن الإنجاب وبقاء هذا النوع

من الخيارات مفتوحة في المستقبل.

الدوافع الاجتماعية
يــادة الــوعي العــام بصــحة المــرأة وطبيعتهــا البيولوجيــة يضــاف إلى مــا ســبق محــرك رئيسي آخــر وهــو ز
والإنجابيــة واحتياجاتهــا، الجــانب الــذي ظــل مهمشًــا لعقــود طويلــة، ولكن الآن، أصــبح هنــاك رغبــة

متزايدة في التحدث عن هذه المسألة بعيدًا عن أي قيود أو محاذير ثقافية.

كثر تعقيدًا من ذي قبل”، وهو ما نتج تلقائيًا من “التغييرات المجتمعية الكبيرة التي جعلت الحياة أ
بحسب رأي كريستن جريين، مسؤولة في شركة Forerunner Ventures المتخصصة بالاستثمار في
رواد الأعمــال، الــتي أشــارت إلى الأفكــار الــتي تخطــر في بــال الأشخــاص بشأن كيفيــة الموازنــة بين الحيــاة
المهنيــة أو الشخصــية والأمومــة، وظهــور تســاؤلات أخــرى عن الــوقت المناســب للإنجــاب، مــا يعــني أن

https://www.statnews.com/2017/12/04/infertility-industry-investment/


عامل التأجيل لعب دورًا أساسيًا في نمو هذه الصناعة وارتفاع عدد الشركات الناشئة المتخصصة في
مجال الخصوبة.

هذه التغيرات جميعها ما كانت لتظهر لولا صعود المرأة في القوى العاملة
والمناصب القيادية، ودعم تكلفة علاجات الخصوبة أو تغطيتها من عدد كبير

من أرباب العمل مثلما يحدث في شركات وادي سيلكون

يع المتعلقــة بمجــال الخصوبــة بتعــدد وتبعًــا لهــذه الرغبــة وعواقبهــا، ســنح الارتفــاع الكــبير في المشــار
الخيارات أمام الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء لخدماتها، والأهم أنه يساهم تدريجيًا في خفض
التكاليف ويوفر هذه الخيارات للفئات التي لا تستطيع تجميد البويضات بالأسعار المعروضة حاليا، إذ
تــتراوح التكلفــة بين  آلاف إلى  آلاف دولار أمريــكي لتجميــد البويضــة الواحــدة، وغالبًــا مــا تتطلــب
كــثر مــن بويضــة واحــدة نظــرًا لأن كــل بيضــة لــديها فرصــة بنســبة % علــى الأكــثر العمليــة تجميــد أ

للنجاة، ولذلك تمر النساء بمراحل متعددة من العلاج لتحسين احتمالات الحمل.

هذه التغيرات جميعها ما كانت لتظهر لولا صعود المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية، ودعم
تكلفـة علاجـات الخصوبـة أو تغطيتهـا من عـدد كـبير مـن أربـاب العمـل مثلمـا يحـدث في شركـات وادي
سيلكون مثل جوجل وآبل وفيسبوك، التي تقدم هذا الخيار للموظفات كنوع من المزايا الوظيفية

مقابل تفرغهن للعمل والاستغناء عن إجازات الأمومة.

وعلى هذا الأساس، اعتبرت هذه التقنية تحركًا سلبيًا تجاه النساء وتعديًا على حقوقهن وخياراتهن
ــرأة ووظائفهــا ــدة للتعــبير عــن اســتياء ذكــور ســوق العمــل مــن طبيعــة الم الشخصــية، وطريقــة جدي
البيولوجية، لكن من جانب آخر، قد يكون له آثار جوهرية على التقدم الوظيفي لدى النساء بسبب

حضورهن في غالبية المناقشات ومشاركتهن في قرارات العمل.

هل يمكن الوثوق بهذه الخيارات؟
يبيًـا”، ثـم لسـنوات طويلـة، اعتـبرت الجمعيـة الأمريكيـة للطـب التناسـلي تجميـد البويضـات “حلاً تجر
يــر اللجنــة لم يــوص رفعــت هــذه العلامــة وصــنفته كعلاج فعــال للعقــم، لكــن الأهــم مــن ذلــك أن تقر
باستخدام هذه الآلية لتأخير الإنجاب، وكتبت المنظمة أنه ليس هناك ما يكفي من الأدلة على أن
فعالية هذا النوع من العلاج تفوق المخاطر المالية والعاطفية المحتملة، بل وحذرت من تسويق هذه

التكنولوجيا لغرض تأجيل الإنجاب لأنه قد يعطي للمرأة أو الأزواج أملاً زائفًا.

لا ننفي بشكل كامل قدرة هذه العلاجات على تمديد سن الإنجاب، ولكننا

https://www.businessinsider.com/fertility-treatment-egg-freezing-cost-2020-3
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ية التي تخفي جزءًا من الصورة نشكك في شفافية ومصداقية الشركات التجار
للاحتمالات المتوقعة

يــر إلى كشف الجــانب الآخــر لهــذه العلاجــات، إذ تتســتر الشركــات علــى التعقيــدات يقودنــا هــذا التقر
الطبية والمالية والآثار الجانبية لتلك الخيارات، ناهيك عن استغلال بعض أطباء الخصوبة والصحة
يــة لا تعــزز معــدلات النجــاح ولكنهــا الإنجابيــة لجهــل المريــض ومطــالبته بــإجراءات إضافيــة وغــير ضرور

تحمي الأرباح المادية.

رغم وجود هذه المعطيات على الطاولة والتقدم التكنولوجي والعلمي السريع في مجال الخصوبة،
فإننا لا ننفي بشكل كامل قدرة هذه العلاجات على تمديد سن الإنجاب، ولكننا نشكك في شفافية
ية التي تخفي جزءًا من الصورة للاحتمالات المتوقعة، وتضعنا تحت رحمة ومصداقية الشركات التجار

علاجات غير مثبتة وباهظة الثمن، بحثًا عن الأرباح والمنافع المالية.
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